
    روح المعاني

  فهو جوهر مجرد وهو المطلوب وذكر هؤلاء الذاهبون إلى التجرد أنه متعلق بالبدن كتعلق

العاشق عشقا جبليا إلهاميا بالمعشوق حتى أنه لا ينقطع ذلك التعلق ما دام البدن مستعدا

لأن يتعلق به بل تعلق الروح أقوى من هذا التعلق بكثير وهو تعلق التدبير والتصريف

وإضافته إلى ضميره تعالى في الآية لأنه سبحانه وتعالى خلقه من غير واسطة تجري مجرى الأصل

والمادة أو للتشريف وسئل حجة الإسلام على ذلك فقال : لو نطقت الشمس وقالت : أفضت على

الأرض من نوري يكون ذلك صدقا ويكون معنى النسبة أن النور الحاصل للأرض من جنس نور الشمس

بوجه من الوجوه وإن كان في غاية من الضعف بالنسبة إليه وقد عرفت أن الروح منزه عن

الجهة والمكان وفي قوته العلم بجميع الأشياء وذلك مضاهاة ومناسبة ولذلك خص بالإضافة وهذه

المضاهاة ليست للجسمانيات أصلا وليس لأحد أن يقول : إن في تنزيه الروح عن المكان وصفا له

بصفة االله تعالى شأنه وتقدست صفاته بل بأخص صفاته سبحانه ويلزم من ذلك عدم التمييز فقد

قالوا : كما يستحيل اجتماع جسمين في مكان واحد يستحيل أن يجتمع اثنان لا في مكان لأنه

إنما استحال اجتماع جسمين في مكان لأنه لو اجتمعا لم يتميز أحدهما عن الآخر فكذلك لو وجد

اثنان كل واحد منهما ليس في مكان لم يحصل التميز والفرق بينهما ولذا قالوا لا يجتمع

سوادان في محل واحد حتى قيل المثلان كالضدين لأنا نقول : التميز غير منحصر بالمكان بل

يكون به لجمسمين في مكانين وبالزمان كسوادين في جوهر واحد في زمانين وبالحد والحقيقة

كالأعراض المختلفة في محل واحد مثل الطعم واللون والبرودة والرطوبة في جسم واحد فإن

تميز كل منها عن الآخر بذاته لا بمكان ولا زمان ومثل ذلك العلم والإرادة والقدرة فإن تميز

كل أيضا بذاته وإن كان الجميع لشيء واحد فإذا تصور أعراض مختلفة الحقائق في محل واحد

فبأن يتصور أشياء مختلفة الحقائق بذواتها في غير مكان أولى وكون الوجود لا في مكان أخص

صفاته سبحانه في حيز المنع بل الأخص أنه جل شأنه قيوم أي قائم بذاته وكل ما سواه قائم

به وأنه تبارك وتعالى موجود بذاته وكل ما سواه تعالى موجود لا بذاته بل ليس للأشياء من

ذواتها إلا العدم وإنما لها الوجود من غيرها على سبيل العارية والوجود له سبحانه ذاتي

غير مستعار فالقيومية ليس إلا الله D انتهى .

 وهذا الذي قالوه من تجرد الروح خلاف ما عليه جمهور أهل السنة قال الشيخ عبد الرؤف

المناوي : قد خاض سائر الفرق غمرة الكلام في الروح فما ظفروا بطائل ولا رجعوا بنائل

وفيها أكثر من ألف قول وليس فيها على ما قال ابن جماعة قول صحيح بل كلها قياسات

وتجليات عقلية وجمهور أهل السنة على أنها جسم لطيف يخالف الأجسام بالماهية والصفة متصرف



في البدن حال فيه حلول الزيت في الزيتون والنار في الفحم يعبر عنه بأنا وأنت وإلى ذلك

ذهب إمام الحرمين وقال اللقاني : جمهور المتكلمين على أنها جسم مخالف بالماهية للجسم

الذي تتولد منه الأعضاء نوراني علوي خفيف حي لذاته نافذ في جوهر الأعضاء سار فيه سريان

ماء الورد في الورد والنار في الفحم لا يتطرق إليه تبدل ولا انحلال بقاؤه في الأعضاء حياة

وانفصاله عنها إلى عالم الأرواح موت .

   وزعم بعضهم أن الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس وروحه عرض قائم به وعراه بعض المتأخرين

من المعاصرين إلى جمهور المتكلمين وجعله وامتناع اتحاد القبل دليلا على إبطال كون العبد

خالقا لأفعاله وقد رد الإمام في التفسير ذلك الزعم وارتضى ما نقلنا عن الجمهور فقال :

إنهم قالوا لا يجوز أن يكون الإنسان
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